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 الربــاط – حـــال اســـتمرار الأزمة مع 
ألمانيـــا دون حضور المغـــرب لمؤتمر 
برليـــن 2 الـــذي احتضنتـــه العاصمـــة 
الألمانية الأربعاء من أجل بحث ســـبل 
تثبيـــت الاســـتقرار فـــي ليبيـــا، وذلك 
بمشـــاركة الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة وروســـيا والصيـــن وتركيا 
وجامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحـــاد 

الأفريقي.
وبالرغم من توجيه ألمانيا للمغرب 
دعوة رســـمية من أجـــل حضور مؤتمر 
برليـــن 2 وســـط مراهنـــة من الســـلطة 
الانتقالية في ليبيا علـــى مرافقتها من 
قبل الرباط للإيفـــاء بالتزاماتها، إلا أن 
المغرب لـــم يحضر المؤتمر وهو ما لم 
يثـــن حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن تطلعها 
إلى دعـــم المملكة للمبـــادرات الرامية 

لتعميم الأمن والاستقرار في ليبيا.
ويُرجع مراقبون ومحللون مغربيون 
ســـبب غياب بلادهم عن المؤتمر الذي 
يســـتهدف دعم العملية السياســـية في 
ليبيا إلى عدم فـــض الخلافات العالقة 

بين الرباط وبرلين.
واعتبر هشـــام معتضـــد الأكاديمي 
والمحلل السياســـي أن ”رفض المغرب 
للربـــاط  ألمانيـــا  دعـــوة  بســـبب  كان 
للمشـــاركة في المؤتمر مـــع ترك الأزمة 
الثنائيـــة القائمـــة بينهمـــا جانبا إلى 

حين“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وتابـــع 
لـ“العـــرب“ أن ”الرباط فطنت إلى حيلة 
برلين تســـجيل هدف دبلوماســـي على 
حســـاب المغـــرب“، موضحـــا أن هناك 
”محاربـــة لا هوادة فيها لـــدور المغرب 
الإقليمي خاصة في الشأن الليبي الذي 
توليه المملكة أهمية خاصة“، وذلك في 
إشارة إلى الجهود التي قادتها الرباط 
لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء حيث 
احتضنـــت العديد من جـــولات الحوار 
بينهم من أجـــل إنهاء حالة الانقســـام 

التي تعصف ببلادهم منذ سنوات.
ومؤخـــرا شـــدد وزيـــر الخارجيـــة 
المغربـــي ناصر بوريطة فـــي اجتماع 
مشـــترك مـــع نظيرتـــه الليبيـــة نجلاء 

المنقوش على أن بلاده تقف إلى جانب 
ليبيا وليســـت لديها أي أجندة خاصة، 
مؤكدا على تفاؤله الكبير بأن الليبيين 
قادرون على تحقيق الاســـتقرار لبلدهم 
وأن الجـــارة الأفريقيـــة تســـير نحـــو 

الاتجاه الصحيح.

وتسلمت الرباط دعوة من الحكومة 
الألمانيـــة، لكنهـــا لم تســـتجب في ظل 
علاقات دبلوماســـية وسياسية متوترة 
بين البلدين، بســـبب ما ”راكمته برلين 
مـــن المواقـــف العدائية التـــي تنتهك 
المصالـــح العليا للمملكة“، حســـب ما 

تقوله وزارة الخارجية المغربية.
واســـتدعت الرباط ســـفيرتها لدى 
برليـــن زهـــور العلـــوي فـــي 6 مايـــو 
الماضي، علـــى خلفية موقـــف ألمانيا 
”الســـلبي“ من قضية إقليـــم الصحراء 
المغربية، ومحاولتها استبعاد المغرب 
مـــن الاجتماعـــات المتعلقـــة بالملـــف 

الليبي.
وقـــد اســـتغرب المغرب فـــي العام 
الماضـــي إقصـــاءه من مؤتمـــر برلين 

الدولي حول ليبيا في 19 يناير 2020.
وســـبق للمغرب أن رفض المشاركة 
في لقاء نظمته ألمانيا عبر تقنية التناظر 
عن بعد في أكتوبـــر 2020، على هامش 
أشـــغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم 

المتحدة، خصص لمناقشـــة مخرجات 
لقاء برلين الأول. وأشـــار معتضد إلى 
أن ”الرغبة في تقزيم مجهودات الرباط 
الدبلوماســـية في الملف الليبي وغياب 
المســـؤولية السياســـية لـــدى الإدارة 
الألمانية فـــي تجاوز أزمتها مع الرباط 
يعتبـــران المحوريـــن الأساســـيين في 
اقتنـــاع الرباط بعـــدم قبولها لحضور 
صـــوري وبروتوكولي لإنجـــاح مؤتمر 
على حساب مبادئها الدبلوماسية وقيم 

سياساتها الخارجية“.
وتهدف محادثات برلين 2 إلى بحث 
سبل استقرار ليبيا ومناقشة التحضير 
والرئاســـية  البرلمانيـــة  للانتخابـــات 
المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج 
القوات الأجنبيـــة والمرتزقة من البلاد 
بما يفســـح المجال أمام إتمام العملية 

السياسية.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
الوطنية في ليبيا خـــلال مؤتمر برلين 
الأربعاء إن ”هنـــاك مخاوف أمنية على 
العملية السياسية ترتكز على السيطرة 
المسلحة المباشرة للمرتزقة في بعض 
المناطـــق، وتواجد قوى عســـكرية لها 
أبعاد سياســـية في عدد مـــن المناطق 
الليبيـــة، ووجـــود لبعـــض العناصـــر 

الإرهابية“.
ويرى مراقبـــون أن المغرب كان له 
دور هـــام في حلحلـــة الأزمـــة الليبية، 
وهو ما يمنع تهميش دوره أو محاولة 

تحجيمه.
”السياســـة  أن  معتضـــد  ويـــرى 
ليبيـــا  تجـــاه  المغربيـــة  الخارجيـــة 
والليبييـــن كانـــت واضحـــة ولا يمكن 

لأحـــد أن يؤطرها أو يقوم بتهميشـــها، 
خاصة بعـــد الأشـــواط الكبيـــرة التي 
قادها المغرب عبر قنواته الدبلوماسية 
وتوجت باحتضان الحوار السياســـي 
الليبي، من اجتماعات الصخيرات إلى 
لقاءات بوزنيقة حول توزيع المناصب 
الليبية  المؤسسات  لتوحيد  السيادية، 
ودعـــم حكومة الوحـــدة الوطنية وبناء 

ليبيا جديدة“.
وبالنســـبة إلـــى المغـــرب فإنه من 
الطريق  بخارطـــة  الالتـــزام  الضروري 
جنيـــف  تفاهمـــات  وضعتهـــا  التـــي 
السويسرية من خلال إجراء انتخابات 
عامة فـــي ليبيا في الـ24 من ديســـمبر 

المقبل.
وشـــددت الأطـــراف المشـــاركة في 
مؤتمـــر برليـــن 2 الأربعـــاء على نفس 
النقطـــة حيـــث حـــذر الدبيبـــة من أن 
”الخلاف الداخلـــي والمصالح يعيقان 
المســـيرة إلـــى الاســـتحقاق المقبل“، 
موضحـــا ”حكومتنا باشـــرت تحضير 
خطة أمنية شـــاملة لتأمين الانتخابات 
وتنتظـــر صـــدور قانـــون الانتخابـــات 

لتنفيذها“.
ولا يزال الملف الأمني يمثل الهاجس 
الذي يؤرق الســـلطة الليبيـــة الانتقالية 
ممثلـــة في حكومـــة الدبيبـــة والمجلس 
الرئاســـي والمجتمـــع الدولـــي على حد 
الســـواء، حيـــث تعجز حكومـــة الوحدة 
برئاســـة الدبيبة منذ تسلمها الحكم عن 
إخـــراج المرتزقة الذين اســـتنجد بهما 
طرفا النـــزاع، علاوة على عدم إحراز أي 
تقدم يُذكر في تفكيك الميليشيات وأيضا 

توحيد المؤسسة العسكرية.

 الرباط تقطع الطريق على محاولات برلين القفز على الأزمة 
برفض حضور المؤتمر 

المغرب أبرز الغائبين

 ألمانيا تفشل في تبديد التوتر مع المغرب 
بدعوته إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

 تونس – تترقب الأوســـاط السياســـية 
فـــي تونـــس اللقاء الـــذي مـــن المقرر أن 
يجمع في وقت لاحق الرئيس قيس سعيد 
ورئيـــس حركة النهضة الإســـلامية الذي 
يشـــغل أيضا منصـــب رئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي، وســـط توجـــس من 
مخرجاتـــه رغم مـــا تحملـــه المرحلة من 
تحديات اقتصادية وصحية تفرض قدرا 

من الوحدة.

وبالرغـــم مـــن أن التهدئـــة لا تـــزال 
صعبـــة المنال في ظل اســـتمرار تصعيد 
قيادات النهضة ضد الرئيس ســـعيد، إلا 
أن أوســـاطا سياسية تونســـية تُحذر من 
إمكانية استنســـاخ تجربـــة التوافق بين 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
والغنوشي، خاصة أن الرئيس سعيد بدا 
وكأنه يتراجع مؤخرا على وقع استمرار 
لإنهاء  والداخليـــة  الخارجية  الضغـــوط 

الأزمة التي تعرفها البلاد. ومؤخرا كثف 
مستشـــار الغنوشـــي الســـابق والوزير 
الســـابق لطفي زيتون مـــن تحركاته من 
أجـــل ترتيـــب لقـــاء بين الرئيس ســـعيد 
والغنوشـــي يستهدف إنهاء الصراع بين 
الطرفين، وهو ما جعل أطرافا سياســـية 
تُحـــذر من الخطوة خاصة في ظل ســـعي 
صلاحيـــات  علـــى  للســـطو  الغنوشـــي 

الرئيس سعيد.  
وحـــذر الناطق باســـم حـــزب التيار 
الشـــعبي من صفقة بين الرئيس ســـعيد 
والغنوشي متســـائلا ”هل يحمل  زيتون 
الرئيس ســـعيد إلـــى صفقة مع الشـــيخ 
إشـــارة  فـــي  الأســـطورة؟“،  وتنتهـــي 
صريحة إلى التوافق بين قائد السبســـي 

والغنوشي بعد لقاء باريس.
لكـــن الأميـــن العـــام لحـــزب التيـــار 
الشـــعبي زهيـــر حمـــدي قلل مـــن فرص 
حـــدوث صفقـــة أو توافق بيـــن الطرفين 
قائـــلا إن ”ذلـــك مســـتبعد، لأن هـــؤلاء لا 
يريدون حلولا للتونسيين، هم سيذهبون 
فـــي تهدئـــة مؤقتة فقـــط أعتقد بســـبب 
الضغـــوط الخارجيـــة وكذلـــك ضغـــوط 
اللوبيات الداخلية، لكن الأهم هو التأكيد 
على أن أي حل ســـيأتي من داخل النظام 

هو سيؤجل حسم الأزمة“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”نحن 
لا نعول على هذه اللقاءات لكي تفضي إلى 
حـــل جذري وحقيقي يمكن أن يســـهم في 
تخفيف معاناة الشـــعب التونسي، ربما 
سيتوصلون إلى حل لأزمة المنظومة لكن 
ليس لأزمة التونســـيين، يمكن أن يصلوا 
إلى تسويات مؤقتة وإدارة للأزمة وليس 

حلها“.
وأوضـــح أن ”التيار الشـــعبي يحمل 
الجميع المســـؤولية بما في ذلك الرئيس 
ســـعيد والنهضـــة والائتـــلاف الأغلبـــي 
والذين أوصلوا البـــلاد إلى وضع بائس 
لا تســـتحقه تونـــس، أي حل مـــن داخل 
هـــذه المنظومـــة هو المزيد مـــن تجويع 
التونســـيين، الحـــل لا بـــد أن يكـــون من 

خارج النظام“.
واستنتج حمدي أنه ”على التونسيين 
أن يدركـــوا أن الحل لا يمكن أن يكون من 
هـــؤلاء، الحل فـــي العودة مباشـــرة إلى 
الشـــعب الذي هو أقوى من أي استحقاق 
انتخابـــي وأقوى مـــن نظمهم، يجب طرد 
هـــذه المنظومـــة والذهـــاب فـــي مرحلة 

انتقالية وإصلاح النظام السياسي“. 
ويرى مراقبون أن ســـيناريو الذهاب 
في توافق جديد يبقى من بين الخيارات، 
لكن نتائجه تبقى غيـــر مضمونة خاصة 

فـــي ظـــل المشـــهد السياســـي المتنوع 
اليوم والتجربة الســـابقة التـــي عرفتها 
تونـــس والتي لم تكـــن نتائجها إيجابية 
وفقا لهـــؤلاء حيث كرســـت المحاصصة 

السياسية.

وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي ”رغم أنه مـــازال باكرا الحديث 
عـــن توافق وعـــن تفاهمات علـــى قواعد 
اشـــتباك جديدة بين أطراف الأزمة، إلا أن 
هذا السيناريو يبقى مطروحا خاصة أن 
النهضة تريد تجنب الانتخابات المبكرة 
لذلك ستســـعى لاستنســـاخ التجربة من 
أجـــل الحيلولـــة دون الانتخابات وأيضا 

حتى التفرغ لخصوم آخرين“.

تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وأضــــاف 
أن ”النهضة لا يزعجها الرئيس  لـ“العرب“ 
ســــعيد أو أي خصم آخــــر بقدر ما يزعجها 
شبح الخروج من الحكم وكذلك الانتخابات 
المبكرة خاصة في وضعهــــا الراهن، لذلك 
أعتقد أنها تســــعى لتوافق رغم اســــتمرار 
التصعيــــد الكلامي مع الرئيس ســــعيد من 
قبــــل قياداتها، لكن هذا التوافق لا يمكن أن 
يقدم بالبلاد في الحقيقة لأنه سيرســــي في 
المقابل المزيد من المحاصصة السياسية 
واسترضاء هذا الطرف وذاك وهو ما يثير 

مخاوف مشروعة“.
وكانــــت حركة النهضة قــــد نجحت في 
الهيمنة على المشــــهد السياسي منذ 2011 
من خلال التوافق، حيث اســــتمالت العديد 
مــــن الأحــــزاب العلمانية واليســــارية على 
غرار حزبــــي التكتــــل والمؤتمــــر من أجل 
الجمهوريــــة خلال عهــــد الترويــــكا (2011 
– 2013). وفــــي 2013 أنهــــى ما بــــات يُعرف 
إعلاميا بلقاء باريس بين الغنوشــــي وقائد 
السبسي الخلافات بين حزبي نداء تونس 
والنهضــــة اللذيــــن دخــــلا فــــي مرحلة من 

”التوافق“ استمرت لسنوات.
وتســــوق النهضــــة لتلــــك التجربة ما 
عكــــس محاولة استنســــاخها بعدما بلغت 

الخلافات مع الرئيس سعيد ذروتها. 

توجس من استنساخ تجربة التوافق في تونس بلقاء سعيد والغنوشي

غاب المغــــــرب الأربعاء عــــــن مؤتمر 
ــــــا، مدفوعا إلى  برلين 2 بشــــــأن ليبي
ذلك باستمرار الأزمة مع ألمانيا التي 
ــــــاط إنها تراكــــــم المواقف  تقول الرب
العدائية لهــــــا وهو ما جعلها ترفض 
ــــــين رغم  المشــــــاركة فــــــي مؤتمر برل
الجهود المكثفــــــة التي بذلتها المملكة 

لإحداث التقارب بين فرقاء ليبيا.

 الجزائــر – كثف الجانبـــان الجزائري 
والروســـي من اتصالاتهمـــا في الآونة 
الأخيـــرة، بالتوازي مع التطورات التي 
تشـــهدها منطقة الســـاحل والصحراء، 
وظهـــور بـــوادر تنافـــس قـــوي بيـــن 
القـــوى الكبرى علـــى المنطقة، في ظل 
توجه جزائري لتغييـــر عقيدة الجيش 
العســـكرية والســـماح له ليكـــون على 
الأرض فـــي مناطق التوتـــر الأفريقي، 
خاصة في مالـــي والنيجر إلى بوركينا 

فاسو.
وألمـــح الرجـــل الأول فـــي الجيش 
الجزائري الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
فـــي تصريح أدلى به في موســـكو على 
هامـــش حضـــوره اســـتعراضات عيد 
النصر الروســـي الـ75، إلى أن علاقات 
بلاده مع روســـيا بصـــدد التعزيز عبر 
المزيد من المشاورات والتعاون المثمر 

بين الطرفين.
وحمـــل التصريـــح تنويهـــا بـــدور 
المنطقة،  فـــي  الإســـتراتيجي  الجزائر 
علـــى اعتبـــار أنهـــا طـــرف مهـــم فـــي 
المعادلة، في إشارة إلى ضرورة أخذها 
في الحســـبان خلال بلورة أي مشروع 
يتعلـــق بالمنطقة ســـواء على الصعيد 

الأمني أو العسكري.
وذكر في تصريحه أن بلاده ”تلعب 
دورا مركزيـــا ليـــس فقـــط فـــي البحر 
المتوسط وشمال أفريقيا، بل في جميع 

أنحاء القارة“.
وأضاف ”كما أود أن أشير إلى أننا 
نعمل في الجزائر لتقوية دائرتنا بحيث 
يضمن هذا التفوق في جميع المجالات 
ويحمي بلادنا من كل المخاطر، خاصة 
في ظل ظروف صعبة حول العالم وعلى 

وجه الخصوص في منطقتنا“.
ولفـــت إلـــى أن المنطقـــة تميـــزت 
منـــذ عـــدة ســـنوات بوجـــود عوامـــل 
أزمة كبيـــرة تؤثر بشـــكل طبيعي على 
الاســـتقرار، مثل ليبيا ومالي، وهو ما 
يوحي إلى تســـويق الرجـــل الأول في 
الجيش الجزائري لدور بلاده في إدارة 
التوتـــرات القائمة فـــي المنطقة، وإلى 
ضرورة عدم تجاوز دورها خلال بلورة 
أي مشـــروع للمنطقـــة، وهي الرســـالة 
التـــي يريـــد توجيهها لبعـــض القوى 
الإقليمية التـــي تريد الانفراد بالمنطقة 
دون العودة إلى الفاعل الرئيسي فيها.

وتزامنـــت الاتصـــالات الجزائريـــة 
فـــي  تطـــورات  عـــدة  مـــع  الروســـية 
المنطقـــة، ومـــع توجهات كشـــف عنها 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد تبون 
فـــي تصريحـــه الأخير لقنـــاة الجزيرة 
القطريـــة، لمـــا أزاح الســـتار عن رغبة 
بـــلاده في التدخـــل في الأزمـــة الليبية 
لما كانـــت قوات المشـــير خليفة حفتر 
على وشـــك دخول العاصمـــة طرابلس 
العام 2020، فضلا عن التحرك الميداني 
الأخير لقائد الجيش الليبي السابق من 
أجل عرقلة فتح أحد المعابر البرية بين 

البلديـــن بعد اتفـــاق الحكومتين عليه، 
وإعلانه المنطقة فضاء عسكريا.

وكانـــت وزارة الدفاع الجزائرية قد 
أعلنـــت أن الجنرال شـــنقريحة رئيس 
أركان الجيـــش توجه إلى موســـكو في 
زيـــارة تســـتمر حتى الخميـــس، وذلك 
بدعـــوة مـــن وزيـــر الدفـــاع الروســـي 
ســـيرغي شـــويغو، لحضور النشاطات 
الرسمية بمناســـبة إحياء الذكرى الـ75 
لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 

.1945 – 1941

وذكـــر بيـــان الـــوزارة أن ”الزيارة 
تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة 
والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي 
والقوات المســـلحة الروســـية، ستمثل 
فرصة ســـانحة للطرفين من أجل بحث 

المسائل ذات الاهتمام المشترك“.
وكان ينتظـــر أن تشـــهد الســـاحة 
الحمراء وسط موسكو الخميس عرضا 
عســـكريا كبيـــرا بمناســـبة النصر، إلا 
أنه تم تأجيله بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا في البلاد.
تركيـــز  علـــى  روســـيا  وتعكـــف 
اهتمامهـــا بالدور الجزائـــري المرتقب 
فـــي منطقة الســـاحل والصحـــراء، من 
أجـــل توظيفه في صراع مواطئ النفوذ 
هناك، فـــي إطار تثمين علاقات توصف 
بـ“التاريخيـــة“، فضلا عـــن أن الجزائر 
تعتبر شريكا وزبونا سخيا في سوقها 

العسكرية والتسليحية.  
عســـكريون  مســـؤولون  وبحـــث 
ســـامون من الجزائر وروسيا الخميس 
الماضـــي ملفـــات التعاون العســـكري 
والأمنـــي بيـــن البلدين، وأفق توســـيع 
التعاون بينهما، ولا يســـتبعد أن يكون 
الملف المذكور من ضمن الأوراق التي 
تضمنتها أجندة الوفد الروســـي الذي 

يزور الجزائر.
وذكـــرت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
في بيان لهـــا أن ”الجنرال شـــنقريحة 
اســـتقبل بمقـــر رئاســـة أركان الجيش 
وفـــدا عســـكريا روســـيا يقـــوده مدير 
العسكري  للتعاون  الفدرالية  المصلحة 
والتقنـــي لفدراليـــة روســـيا ديميتري 
للجنة  المشـــترك  الرئيس  شـــوغاييف 
الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون 

العسكري والتقني“.
تناولـــت  ”المحادثـــات  أن  وأبـــرز 
التعـــاون العســـكري والتقني وســـبل 
تطويـــره وتنويعه وتعزيزه أكثر، وذلك 
مـــن خلال منح هذا التعـــاون مضمونا 
أوســـع فـــي القطاعـــات ذات الاهتمام 
المشـــترك، وما يمكن من الارتقاء دوما 
إلى مســـتوى الشراكة الإســـتراتيجية 

القائمة بين البلدين“.

 الجزائر تلمح لتعاون مع 
روسيا في منطقة الساحل 

والصحراء

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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يكون من أطراف 
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زهير حمدي
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القارة الأفريقية

سعيد شنقريحة


